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أمن الحكمة ان تأكل لحمي!؟
حسناً كلهُ

وكل منه هنياّ
وأزدرد قلبي كما شئت

فهل تصبحُ انساناً سويّا؟
أم ستعطي ذلك الذئب الذي يلبسُ جلدكْ

فرصةً أخرى لكي يبدو نبيا؟
****

أمن الحكمة ان تغرزَ في عينيَّ ظفرك؟

إلى إلياس
أكتب إليـك من البيت المجـاور لبيتك
الـصغـيــر. فــأنــا، مـنـــذ ثلاثـين شهــراً،
أخــتفـي هـنــــاك... هــــربــــاً مـن الـبــــرد
والمــطـــر، واحــتجـــابـــاً عـن عـيــــون أهل
لـــويفـن الـــذيـن ملـّــوا رؤيـــة الأجـــانـب

بينهم.
من ذلك الـبيت أخـرج من وقـت لآخر
لألقـــــاك حـــــامـلاً حقـــــائــب الـــــسفـــــر،
متـظــاهــراً بــالقــدوم مـن بغــداد. ومــا
ـــــام حــتــــــى يحــين مـــــوعـــــد هــي إلا أي
ـــــرشح في الــنفــــس حـــــزن سفـــــري، فــي
ثقيل، وأختفي من جـديد. إنهـا لعبة
مـــشــــوّقــــة، جــــربــتهــــا وأنـت تـلعــب مع
أقـــرانك لـعبـــة الإستـغمــايـــة. أي قلق
يحـمل الإخـتـبــاء؟ أي حـمــاس يـثـيــر
إعلان الــــظهـــــور؟ هـــــذه هـــي لعــبــتــي
المـتــــواصلــــة معـك مـنــــذ أن أوهـمـتـك
بأنـني عائـد إلى بغـداد. لكنهـا ليست
الـلعـبــــة الــــوحـيــــدة بـيـنـنــــا، فــــأثـنــــاء
الإخـتفــاء لا أكـف عن مــراقـبتـك من
ــــــر في الجـــــــدار. كل مــــــرة ثقـــب صغــي
أكلــمك بـــالهـــاتف، تـتـــسلل نـظـــراتـي
إلــيك مــن ذلك الـثقـب، فـــأراك وأنـت
تــســـرد لـي أخـبـــار يـــومك، أو تــسـتـمع

إلى حكايات الجنون في بغداد.
في واقع الأمــــر، إن المـــســــافــــة بـيـنـنــــا
قــصـيـــرة لاتــسـتـحق عـنــــاء القـيـــاس.
خـمسـة أمتـار أو أربعـة آلاف كيـلومـتر
هـي في الـنهـــايـــة أرقـــام لا معـنـــى لهـــا
خارج عـالم الحسـاب. وبغداد ولـوفان
همــا أسمـان علـى الخــريطــة لا أكثـر.
ولأن لـكل إسـم دلالــة، دعـنـي أخـبــرك
عـن إسـم بغـــداد المــشـتق، حــسـب رأي
بعـض المؤرخين، مـن الفارسيـة وتعني
البــستــان.... وهي عــرفت في يــوم من
الأيـام بـدار الــسلام. غيـر إنهــا اليـوم،
للأسف، دار حــرب كمــا تعـلم. الـصـور
الآتيـة منهـا تملأ الشـاشـات بمشـاهـد
ــــــدع مجـــــالاً ـــــرعــب والخـــــراب ولا ت ال
للشـك في ان الحياة فـيها واقفـة على
كف عفريت. كل يـوم من أيامهـا نذير
بـالنهـايـة... وكل حـدث فيهـا إمتحـان
لــطـــاقـــة الــتحـمـّل القــصــــوى. لعـلك
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يعـد الـروائـي التــشيـلي أنـطــونيــو سكـارمـيتـا
واحـدا من أهم روائيـي قارة أمـريكـا اللاتينـية
الـتي أثَـْـرتَ الــروايــة العــالميــة بــأعمــال روائيــة
مدهشـة، كشفت عن أسـماء لا يمكن إغفـالها
لـــدى أي حـــديـث يـتـنـــاول الـــروايـــة العـــالمـيـــة
المعـــاصـــرة، أسـمـــاء مـثل غـــابـــريـيل غـــارسـيـــا
مـاركيـز، وإيــزابيل اللـينـدي، وجـورجي أمـادو،
وبــورخيـس، وبــاولــو كــويلــو، ومــاريــو بــارغــاس
يـوسـا، وألفـارو مـوتـيس وسـواهــا من الأسمـاء
التي تـرجـمت أعمـالهـا إلـى مخـتلف اللغـات،
ومـنهـــا العـــربـيـــة، إذ كـــان للـمـتـــرجـم صـــالح
علمـاني إسهـام كبيـر في هذا المجـال، ودور بارز
ـــآداب أمـــريـكـــا في تعـــريـف القـــارئ العـــربـي ب
الـلاتينية المكتـوبة بالإسـبانية، كمـا هو الحال
مع روايـة "فتـاة التـرومبـون" لسكـارميتـا التي
تــرجـمهــا عـلمـــاني، مــؤخــرا، وصـــدرت عن دار

المدى بدمشق.
ولـــد سكـــارمـيـتـــا في مـــديـنـــة أنـتـــوفـــاغـــاسـتـــا
الـتــشـيلـيـــة سـنـــة 1940م، وقـــد حقق نجـــاحـــا
واسعــــا مــن خلال روايــتـه المعــــروفــــة "عــــرس
الــشــاعــر" الـتـي لاقـت صــدى طـيـبــا، غـيــر أن
روايـته "ساعـي بريـد نيـرودا" التـي حولـت إلى
فـيلـم سيـنمــائـي رشح لعــدة جــوائـــز أوسكــار،
جلـبــت له المـــزيـــد مـن الـــشهـــرة، ووضعــته في
مصـاف الروائيين العـالميين الذيـن تنتظر دور
النـشـر في مخـتلف عــواصم العـالـم أعمــالهم
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أنــــطــــــــونـــيــــــــو ســكــــــــارمـــيـــتــــــــا في "فـــتــــــــاة الـــتــــــــرومـــبــــــــون":

سرد آسر يخــــــتـــــــــــــــــزل تـــــــــــــــــاريــخ تـــــــــــــشــــــيــلي المــعـــــــــــــــــاصر
 ابــراهـيم حــاج عبــدي

ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــق ـ

ووالت ويتـمان، وهـرييـت بيشـر ستـاو صاحـبة
روايــة "كــوخ الـعم تــوم" وغيــرهــا مـن الأعمــال
المــســـرحـيـــة والـــروائـيـــة والــسـيـنـمـــائـيـــة الـتـي
اشتهـرت في تلك الفترة ولم تـزل تعتبر تحفا

فنية كلاسيكية حاضرة.
الروايـة، بهـذا المعـنى، تـرصد جـزءاً من تـاريخ
تـــشــيلـي في الخـمـــسـيـنـيـــات والـــسـتـيـنـيـــات،
تــتحـــدث عـن حـيـــاة الـبـــشــــر في تلـك الــبلاد
الـنــائـيــة، عـن الـطـبـــاع والعــادات والـتقــالـيــد،
والــطقـــوس...عـن الهـــواجـــس والأحلام وهـي
تجـري علـى خلفـية أحـداث سيـاسيـة ضخـمة
شهدتهـا تلك البلاد لـتنتهي الـرواية بـوصول
الـــرئيــس اليـســاري سـيلفــادور اللـينــدي إلــى
الــسلـطـــة في العــام 1970 م إذ يـنـتهـي الــســرد
عنـد هـذه اللـحظــة التــاريخيـة الحــاسمـة في
حياة التـشيلي، ويعلق سكارميتـا على اختيار
هـذه اللـحظـة بـالقـول "كــان يجب أن اصـمت
عـنــد هـــذه اللحـظــة لأنـي أنـتـظــر مــســاهـمــة
القـارئ الــذي سيعـطي شـكلا دراميـا لـلقصـة،
فالقارئ يجعل هناك تـوازنا بين ما يقال وما
يـسكت عنه.إن مـشاركـته لهي شيء

حيوي".
يـنجح سكـارمـيتـا إلـى حــد بعيـد في
اسـتحـضــار جــانـب مـن تـــاريخ بلاده،
وخصوصـا في الجانب الاجـتماعي إذ
يقـدم شخـصيـات من لحـم ودم تظهـر
في صـفحـــات هـــذه الـــروايـــة، ويـنـجح،
كـــذلك، في رصـــد الحـــراك الــسـيـــاسـي
والـثقــافي الــذي شهــدته هــذه الـبلاد في
فتـرة مـا سـمي بـ "الحــرب البـاردة"، وهـو
هنـا لا يعبـر عن قـناعـات أكيـدة وحاسـمة
بـقدر مـا يظهـر الجو الـسيـاسي والثـقافي
العـــــام، وتلـك الـــصــــراعــــات الــتــي رافقــت
ــــاســــة ــــرئ ــــرشــيح سـلفـــــادرو اللــيــنــــدي ل ت
التشـيلي وكيف وصل إلى الحـكم، ومن هنا
فان الرواية، إلى جانب انطوائها على المتعة
الأدبـيـــة، فـــإنهـــا تـنـطـــوي كـــذلـك علـــى رسـم
ـــائـيـــة ـــا ن ـــورامـــا واسعـــة لــبلاد تـبـــدو لـن ـــان ب
ومـجـهــــــــــولــــــــــة، ونـحـــن الآن إذ نمـــــضـــي مـع
سكـارمـيتـا في هـذه الـروايــة نحــو تلك الـبلاد
المـمـتـــدة آلاف الكـيلـــومـتـــرات علـــى ســـواحل
المحيـط الهــادي، نـكتــشف عــالمـــا روائيــا يمــور
ـــــاة، ــــــؤس، والمعـــــان ـــــالـــصخــب، والحــب، والــب ب
والـتـمـــرد، والاحــتجـــاج، وعـــشق الحـيـــاة...إذ
يسـتثمـر سكـارميتـا في ذلك خبـراته وتجـاربه

التي أعانته لتقديم حياة تستحق القص.
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كي تعيش حياة أبطال السينما، لكن الأمنية
تبقـى مـؤجلـة، كمـا أن الـروايـة لا تخلـو أيضـا
من المـؤثــرات الفــرعيـة مـثل مــوسيـقي الجـاز
التـي يعبــر سكـارمـيتــا في اكثــر من لقــاء، عن
حبـه الشـديـد لهــا، ويسـتحضـر الـروائي علـى
لـسان بطلـته أسماء كتـاب وشعراء بـرزوا على
مستـوى العالـم، فها هـو يصف بـيت الشـاعرة
الـتشـيليــة التي حـازت جـائـزة نـوبل غـابـرييلا
ميــستــرال، وعن مــوتهــا التــراجيـدي، كــذلك
يتحـدث عن منزل شـاعر تشـيلي الأكبر بـابلو
نـيــرودا الـــذي ألهـب بقـصــائــده قــارة أمـــريكــا
اللاتيـنيـة بـأسـرهـا، والـتي كـانـت تتـطلع إلـى
ـــوريـــات الانعـتـــاق مـن اسـتـبـــداد الـــديـكـتـــات
العــسكــريــة، فــالــروايــة تــرويهـــا فتــاة مـثقفــة
وواعـيـــة، وهـي لا تـــسـتــطــيع أن تـــسقــط مـن
حسابـها الحركـة الثقافيـة والأدبية والنـقدية
في تلك الفتـرة التي تتنـاولها الروايـة إذ نعثر
كــذلك علــى أسمــاء أدبيـة بــارزة مثل
ـــــو، إدغـــــار آلــن ب
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التي ربطـتها مع الجـد، وهي تكـاد تنظـر إليه
كقـديـس فتـصف ملامحه وحـركـاته وصـمته
وغـمـــوضه "فـــرغـم أن الـــريـح الهـــائجـــة قـــد
دفعــته، رغــم إرادتـه، نحــــو هــــذه الـــضــــواحــي
الهــاجعــة، فقـد مــارس العجــوز بقـايــا حيــاته
بـوقــار. لم تكـن هنــاك، قط، أي لـطخـة تلـوث
يـــاقـــات قـمـصـــانه الـنـــاصعـــة والمـنــشـــاة الـتـي
يــرتـــديهــا أيــام الآحــاد. وكــانـت عقــدة ربـطــة
عـنقه المـنقـطـة، كـبيـرة مـليــونيـريــة، ومنــديل
ــــوي، ــــرز مــن جــيــب ســتـــــرته الـعل سفــيــــر يــب
وابتـســامتـه دائمــاً خفـيفــة، وكــانت مــوسـيقــا
مذيـاعه لباخ، أو شـوبير أو شـومان...لقـد كان
جـــدي فقـيـــرا، ولكـنه لـم يكـن عــاديـــا"، وبعــد
انــتقــــال الأســــرة مــن أنــتــــوفــــاغــــاســتــــا إلــــى
العـاصمة سنتـياغو بغـرض علاج الجد يموت
الجـــد "لم يـكن المـــوت منـــاسبــا له بــأي حــال.
لقــد بـعث فيَّ الإحـســاس بــأنه سـيتــرك شـيئــا

مـعلقـــا، غيــر نــاجــز"، فـتقــوم جــوفــانــا،
صديقة الجد الراحل، برعاية الفتاة.
ـــــذي لــم ـــــوحــيـــــد ال ولعـل الهـــــوس ال
تــستـطع الـفتــاة مقــاومـته هــو هــوس
ــــالـــســيــنــمـــــا، فقــــد كــــانــت الــتعـلق ب
مــواظبـة علــى متـابعـة الأفلام الـتي
تعـــــــرضهــــــا ســيــنــمـــــــا القـــصــــــر في
سـنتياغـو، وهي تتذكـر الآن بصفاء
ــــاويــن الأفلام: "المــــدرعــــة ــــام عــن ت
ـــــوتمـكـــين، "ملـكـــــة أفــــــريقــيـــــا"، ب
"كـازابلانكـا"، "نـزهـة"...وتحـتفظ
في مخــيلــتهـــا بــصـــور الأبــطـــال
ــــورن، هـــمفــــري ــــريــن هــيــب كــــات
بـــوغـــارت...وتـتـــذكـــر زئـيـــر أســـد
مـتـــرو غـــولـــدن )في إشـــارة إلـــى
شــركــة الإنـتــاج الــسـيـنـمــائـيــة
المعروفـة(، وتعبـر عن أمنيـتها
الغــاليـة "لـو كـنت مـليــونيـرة
لاشـتـــريـت عـتـمـــة سـيـنـمـــا
ــــــرى كـل الـقـــصــــــر"، وهـــي ت
شـيء في الـــسـيـنـمـــا أجــمل
مــن الحــيــــــاة فــتــتـحــــــدث
بـــشغف عـن تلـك العـتـمــة
التي منحتها ساعات من
الـسعادة ما كـانت المدينة
البائـسة سنـتياغـو قادرة
ـــى مـنـحهـــا إيـــاهـــا، عل
ــــــــشـغـف فـــتـــتــــــطـلـع ب
للـذهـاب إلـى نيـويـورك
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ـــائـيـــة، وحــــدته الــبعـيــــدة في تلـك القـــارة الـن
وتـذكـّره بمـاضـيه الجمـيل في تلك الـســواحل
الأوربية التي هجرها قـسرا، فيقبل، بسهولة،
وعـن طـيـب خـــاطـــر، هـــذه الهـــديـــة الإلهـيـــة
ويتواطـأ مع حفيدته المزعـومة في صنع حياة

جديدة تجد تفاصيلها في هذه الرواية.
الـروايـة مكتـوبـة بـضميـر المتـكلم، علــى لسـان
فـتاة الـترومـبون، تـلك التي تـسمـى آليـا ايمار
كــوبـيتــا الـتي تـتنــاول سيــرة حيــاتهــا في هــذه
الـصفحات بعـد أن تصـالحت مع واقعـها، ولم
تعـد تهـتم كـثيـرا بجـذورهــا الأوربيـة، بعـد أن
أفـشل الجد محـاولتهـا الوحـيدة للهـرب على
إحــدى الــسفـن الـتـي تمخــر المحـيـط بــاتجــاه
ـــشـــيلــيــــة تــتـعلــم في ــــا. هــي الآن فــتــــاة ت أورب
مــدارسهــا ولهــا صــداقــات واسعــة، وانــدمـجت
مع هـذا الجو بصـورة تامـة رغم الاختلاف في
الـشكل بـينهـا وبين صـديقـاتهــا، فهي شقـراء،
وهـن سمــراوات، "فقـد كـان أقـصـى مـا أتـطلع
إليه هو أن أكـون مثلهن. فكنت أريد، في المقام
الأول، أن تتحـول بشرتي إلى الـسمرة" كبشرة
أهـالـي تلك الـبلاد، وبعــد ذلك "كـانـت رغبـتي
الــثــــانــيــــة هــي امـــتلاك أب وأم. أو أن أعــــرف
اســمـــيهــمــــــا في الأقل"، ولـــن تعـــــرف قـــطعـــــا
اسـميهما، ولن يتـسنى لها التـأكد من أن هذا
الــشـيخ الــوقــور الــذي احـتـضـن كــآبـتهــا، هــو

جدها في الواقع أم لا. 
تـتحدث آلـيا ايمـار عن تلـك العلاقة الخـاصة
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الجـديــدة، بغـرض تـرجـمتهـا، وهــذه نعمـة لا
يحـظــى بهــا إلا عــدد قـليـل من الـكتــاب علــى
مـستـوى العــالم، مـن أمثـال سكـارمـيتـا الـذي
ينـظــر إلــى الـكتــابــة بــوصفهــا "تمــرينــا علــى

السعادة".
يسـرد سكـارميتـا في روايته "فـتاة الـترومـبون"
ملحمـة سكـان سـاحل مــاليـسيـا علــى البحـر
الأدريـاتيكـي الذيـن هاجـروا إلى تـشيلي هـربا
من الحروب التي عصفـت بالقارة الأوربية في
الـنـصف الـثــانـي مـن القـــرن العــشــريـن، ففـي
روايــته "عـــرس الـــشـــاعـــر" روى أسـبـــاب ذلـك
الهـــروب وكـــشف عـن المـصـيـــر الغـــريـب الـــذي
تعـــرض له أبـطـــال تـلك الـــروايـــة، وفي روايـته
"فتـاة الترومـبون"، هذه، يـواصل الروي، ولكن
هذه المـرة على الأراضي التشيليـة عبر حكاية
فتاة صغيرة جلبها عازف ترومبون في نهايات
الحــرب العــالميــة الثــانيــة من سـواحـل البحـر
الادريـاتـيكـي الأوربيـة الـتي تعـانـي من ويلات
الحــرب الـتي قـضـت علـــى جمـيع أفــراد أســرة
ــــــة ــــــى مــــــديـــن تـلـك الـفـــتــــــاة الـــصـغـــيــــــرة، إل
انتــوفــاغـــاستـــا التــشيـليـــة الآمنــة، والفـقيــرة
حيث يعيش جـدها المفترض استيـبان كوبيتا
الذي هرب، بدوره، من تلك السواحل في زمن
مضــى، ووصل آمنـا، لـيمــارس حيــاته بهـدوء،
وسلام. لا يـسـأل الجـد كـثيــرا عن حـقيقـة أن
هـذه الطفلـة الصغيـرة هي حفـيدته أم لا، بل
ربمـا كــان بحـاجـة مـاسـة إلـى حـفيـدة تـسـلي
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حــــــين نــــكــــــــــــــــون في بــغــــــــــــــــداد
كــــــــــامـل شــــيــــــــــاع

قـــريبـــة، ولا يلازمك إحـســاس خـطــر
وشيك،

ألا ينـبهك دوي الإنفجـارات الـبعيـدة
إلـــى حـيـــاة عـبـثـيـــة تفــتك بـــأبـنـــائهـــا
المـتعـبـين، ألا يـطـــاردك شـبح الخـــوف
ممــــا هــــو مــــرئـي أو غـيــــر مــــرئـي، ولا
تخـتبئ من رصـاصة طـائشـة فتبـتعد
ـــــافـــــذة، وتـهجـــــر الحـــــديقـــــة عــن الــن

والشرفة. 
أن لا تحلـم بــــإطلاق آخـــر رصـــاصـــة،
وإنفجــار آخـــر عبــوة نــاسفـــة، وغيــاب

آخر إنتحاري،  
أن تجلـــس عـنـــد المـــســـاء في غـــرفــتك
الهادئة، وتـستمع إلى المـوسيقى التي
ـــــــزعجــك ضجـــيج تحــب. ســــــوف لا ي
طـــائـــرات مـــروحـيـــة دانـيـــة، ولا تـــرى
الحـمــــامـــــات تفــــرّ مــــذعــــورة مـن بـين

أغصان الشجرة،
ألا تتـوقع إنـقطـاع الـتيـار الكهـربـائي
لـــيحـــــرمـك مــن مـــتعــــــة القـــــراءة، أو
ـــــون أو الـلعــب مــــشـــــاهـــــدة الــتـلفـــــزي
بـــالحـــاســـوب، ولا تـضـطـــر إلـــى شـــرب
قهـــوتك في الـظـلام، أو كتــابــة رســالــة
علـى ضوء الفـانوس، أو تـأجيل قراءة
الجـــريـــدة لـيـــوم آخـــر، أن لا تـــأخـــذك
الـريبـة بجــارك... ولا تخشـى نظـرات
ـــــارة. فلــيــــس هــنـــــاك مــن يـــــرصـــــد الم
حــــركــــاتـك لقــــاء دولارات قلــيلــــة مـن
عصابـة تصطـاد الرهـائن فتقـايضهم

أو تنحرهم،
ألا تــرتــدي مـن الملابــس إلا أجـملهــا،
ولا تشتري مـن الشموع إلا مـا يضوع

منه شذى العطور. 
....................
....................

ــــــاب المعـــظــم وجـــــســـــر بــين جـــــســـــر ب
الشهـداء تمتـد علـى جانـب الرصـافة
بـغــــــداد الـقــــــديمــــــة. تحــت ظـلالـهــــــا
الأنيـسة سنجلـس يوماً لـنسمع دقات
ســــاعـــــة القـــشلــــة، ونــــراقـب الـلقـــــالق
تحـرس أعشـاشها، ونـتحسـس حجارة
ـــــانـــيهـــــا الــــصفـــــراء. وتحـــت وهج مــب
الــشـمــس الـبـيـضـــاء سـنخـطــــو نحـــو
ـــــداً...... ـــــة المـــتعــب، المــتــــــأجج اب دجل
حينـها سـندرك سـرّ بغـداد دون صورة

أو خبر....  
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تــــســتـــطــيع أن تــتخــيل حـــــالهـــــا مــن
الـصـــور والأخـبـــار المفـــزعـــة المـبـثـــوثـــة
ـــــزمــت عـــنهــــــا، إلا أن بغـــــداد الــتــي أل
نفـسي بـأن أكتـب لك عنهـا هي عـالم
آخـر. إنهـا المكـان الـذي استـرحـت فيه
مـن عـنــاء الــسفــر الـطـــويل والغــربــة
الـــشــــاقـــــة، إنهــــا سـنــــوات الـــطفــــولــــة
والـشبـاب الـتي رحت أقـرأ بقـايـاهـا في
الــــوجــــوه والأمــــاكــن والعـــــادات، إنهــــا
كيمـياء من أواصـر مصيـرية لا أملك

مفاتيح حلها. 
مـن وحي بغـداد المـطمـورة خلف ركـام

صور الدم والحرائق، اوصيك:
أن تغادر البيـت جذلاً دون خشية مما
ستجلبه بقية النهـار.. تذكّر دائماً أن
يــومك العـادي محـروس بـسلام نـادر،
أن تــسـتـنــشـق الهــــواء بعـمق خـــاصـــة
عندمـا تخترق حديقـة المدينة أو تمر
ـــــزهـــــور.... وحــين بجـــــوار مـــــشـــتل ال
تـدخله تـوقف عنـد الأجمل والأغـرب
بين الزهـور، إحفظ إسمه باللاتينية،
ــــــبــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــات ــــــن ولامــــــــــــــس أوراق ال
الإستـوائية.... واقطـف غصناً مـزهراً
في طـــــريق عـــــودتـك إلـــــى الــبــيــت، أن
تتملـّى السـماء حـين تكسـوها الغـيوم
... وحــين تـــتلألأ فـــيهـــــا الـــنجـــــوم....
أرقـص تحـت مـطـــر الـصـيف! وأســـأل
القـمــر عـن ســـرّ اللـيل! أن تــدعــو أول
قـطـة تـراهـا في الـشــارع، لتـربـت علـى
رأسهــا ... قبـل أن تمضـي في سبـيلك،
أن تـتجــول طـــويلاً في شــوارع لـــويفـن
الــصغيـرة... وتـذهـب حتــى نهـايــاتهـا
لتـتأكـد من أن لا حـواجز كـونكـريتـية
هنـاك، ولا أسلاكـاً شـائكـة، ولا نقـاط
تفتـيش ولا حـرسـاً متـأهـبين لإطلاق
ـــــشـــــــاء، ـــــــار... أن تـخـــــــرج حـــين ت الـــن
لــتــتــمــــشـــــى أو تـلعـــب أو تقـــصـــــد دار
السينما، ألا ترى الدم في الشوارع....
ولا بقــايــا جـثـث محــروقــة وسـيــارات
ـــــــــدوب الحـــــــــروب مـحـــــطــــمـــــــــة، ولا ن
الــصغـيــــرة علــــى واجهــــات العـمـــارات
السكنية، ألا تـتخيل ما حصل لركاب
الــسـيـــارة الـتـي أمــــامك وقــــد ثقـبهـــا
الـرصـاص، وتهـشم زجـاجهـا... وتـرك
الموت العـاصف أبوابهـا مفتوحـة على
مصـاريعهـا، ألا تـسمع رجـّة إنفجـارت
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ـفــــــــــــــــرصــــــــــــــــة الــــــــــــــــذئــــــب
حسناً أغرزهُشعر: موفق محمد

وأغرزهُ قوياّ
وتأكدْ أنني أعمى

فهل تصبحُ إنساناً سويّا؟
ام ستعطي ذلكَ الذئبَ الذي يحفرُ قبركْ

فرصةً اخرى لكي يختالَ جباراً عتياّ
***

أمن الحكمةِ أن تعطي لهذا الموتِ
ظهركْ؟

حسناً إعطِ
ودعْ موتي واطفالي خفيّا

وأنتقمْ من كل إنسانٍ
فهل تصبحُ إنساناً سويّا؟

أم ستعطي ذلك الذئبَ الذي ينخرُ قلبكْ
فرصةً أخرى لكي يلقاكَ خسّيساً وطيّا؟

***
أمن الحكمةِ أن تتركَ نهبَ الشرٍ أصلكْ

حسناً دعْهُ
وكنْ نجماً طريّا

تلتويكَ الريحُ كالقشةِ ليّا
ثمَ تُعطيكَ عقالاً ذهبياً

ومرايا لترى
فوقَ بساط الكفرِ نفسكْ

حائراً تعوي
ولكنْ أين تهوي

أنتَ لا تعرفُ من كل الذي خًطط شياّ
صرتَ كالمنبتِ لا أرضاً

فهل تصبحُ إنساناً سويّا
ام ستعطي ذلك الذئبَ الذي يحرقُ جذرَك

فرصةً اخرى لكي يطويكَ طياّ؟
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